الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده 


المسلمين أيضًا ضمن سلسلة «قصص القرآن» الق 
نصدرها تباعًا مع بيان ما فيها من العبر واليكم» فبمثل 
هذه القصص تطمن القلوب» قال تعالى: بور فص 
مك س 1 اسل ۶ نت وا راد [هود: الأية ]١١١‏ 
وبمثلها يحدث الاعتبار» قال تعالى: قد کات في 
صم عة ولي الاك (توشف: الآية ١١١‏ . 


فهذه «قصة ابی آدم» نقدمها لإخواننا المسلمين ولغبر 


فإلى هذه القصة وبيان ما فيهاء سائلا ربي تبارك 
وتعالٰی التوفيق والسلاة فالتوفیق يالله وحلده» وهو 


ی ست 


1 قصة ابني آدم 


امسکتان وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. 


قصة ابني آدم 0 


نقول وبالته التوفيق : 

# إن هذه القصة أو ذاك الناً يعالج آمرًاء بل أمورًا 
واو شد التحذير من جلو من الأدواء. 

#إن هذا النباً ينبئ عن داء الحسد ويوضح سوءَ مغبقه 
ووخيم عاقبته. 

# إن هذه القصة نحذر من القتل ونُشير إلى خسران 
القتلة وندمهم حيث لا يكاد الندم ينفع . 

#إن هذا النباً بمجذر مِن سن السنن السيئةء وابتداع 
البدع وإحداث المحدثات من الأمور. 

# ثم إن هذه القصة تشير إلى تذكير المعتدين» تذكير 
الأشرار» تذکیرهم دا لله وبالیم عقابه» e7‏ في ذات 
الوقت أن الخواة الأشقياء لا تنفعهم الذكرى» فمن يرد 
الله فتنته فلن تملك له من الله شينًا . 


# إنها تشير إلى فضل التقؤى 'ومنزلتها الساميةء 


. قصة ابني آدم 


وكيف وأن الله يتقبل أهلها ويتقبل منهم . 
# إن هذا النباً يحمل مواساة للمظلومين وتسرية 


فإلى هذا النبأً فبه نكر ومنه نعتبر» إذ الله قال: ملقد 


س ا 2 م کر ٤‏ 3 
فإلى أولى الألباب يساق هذا النباً. 


قال تعالى : # واتل م ٤‏ ا ادم بالْحقَ د َر 
ہے ورس رع 


او E‏ ن آل ل فلك 


ل سط ٢‏ نلف ان A‏ ا ړا 
ا 3 4 ٤‏ 
ألْعَكَمىَ ® ك 1 ل ا پإمی ويك e‏ م 


ey wz‏ سے کو ته 

صرحب النار ودل لك جروا أ ألظامينَ 0 فطوغت له قسة 
ل ایو قل اح م یت @ متت ا 3 
بحت ف 1 اش ا ل اریم گی بواری سو ءة ا قال 


عجرت أن کن مل هدا العرب فاورى سّ٤‏ 


ےی مر ر 5 ا 4 2 e‏ 
بالبيننتِ نم إن شيا منهر بعد دلت الارط 
وء ۸4 

مسرو € رانائدة: الآیات ۳۲-۲۷] . 
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یقول الله تعالی آمرّا نبیه ا اتل عم على هؤلاء 
اليهود اجاورين لك واعحيطين بك. 

# انل على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين 
للمواثيق› اتل على هؤ لاء ال تصدر منهم الخبانة تلو 
الخيانة والغدر بعد الغدر. 

# اتل على هؤلاءِ وعلى غيرهم من النصارى 
والمشركين. واتل كذلك على أصحابك من المؤمنين 
والمسلمين . 


۸ قصة ابني آدم 


# بل واتل على الجميع» وذگر الجميع وحذر الجميع 
م مو و [ 


إذ الله قال: ووی إل متا الفا لأر بي وَس بن 
[الأنعام: الآية ]٠۹‏ . 

* اتل علي تا ابق ءادم بالق 

اقصص عليهم حر ابی آدم» وهم ایناه اا و 
عهډه وزمانه. 

e 

إلا أن هور اللقسر ي - أعني: آکریا - على أن 
المقتول امه هابیل › والقاتل امه قابیل . 

فاقصص هذا النباً لحي بالصدق الذي لا گَذِبَ 
)١(‏ وهذا رأي أكثر العلماءء وذلك لقول النبي ب : «لا تقتل نفس ظَلمًا 

إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ ذلك لأنه أو من سن القتل». 


ومما يتأيد به ذلك أيضا: أن ابن آدم القاتل لم يكن يعرف الدفن 
حتی بعث الله غرابًا يبحث فى الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. 


قصة ابنی آدم ۹ 


فيه» وباليقين الذي ليس معه شكڭ. 

اقصص عايهم نبا ابني آدم لذ ربا فربانا) 

لقد قرب کل منهما قربانا یتقرب به لربه سبحانه 
وتعالى! 

أما لماذا قربا القربان؟ 

فالله أعلم لاذا قربا القربان» فلم يرد لذلك سببّ 
واضح في الكتاب أو السنة. 

اما أهل العلمء فبعضهم قد قال : إن الله أمرها 
بذلك . 

#وقال آخرون: إنهما قربا قربانا يقوم مام الصدقة 
لكون الصدقة لم تكن موجودة في زمانهما لعدم وجود من 

#وقال غيرهم من أهل العلم : إن كلا منهما تقرب 


(1) ولعلهم أخذوا ذلك من الإسرائليات التي لا تصدق ولا تكذب. 


۱۰ قصة ابني ادم 


إلى الله بقربان كي يفصل بينهما في نزاع قد دار بينهماء 
ألا وهو أَمرٌ زواج أحدهما بأخت الآخر (أعني التق هي 
توم للآخر) وکان التقريب بأمر أبيهما آدم عليه 
السلام. 

# وهناك أقوالٌ أخر ليس عليها دلي ولا تستند إلى 

# وقد أورد المفسرون في هذا الصدد آثارًا لا يصح 
منها شيءَ عن رسول الله د . 

وأیضًا روی الطبري ”“ بإسناد ضعيف عن ابن عباس 
وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب الني يا : 
وکان لا يولد لادم مولود إلا ولد معه جارية» فکان 
يزوج غلام هذا البطن» جاريةٌ هذا البطن الآخر» 
ويزوج جارية هذا البطن» غلام هذا البطن الآخر. حق 
اولد له ابنان يقال هما: قابیل وهابیل. وکان قابیل 


(۱) الطبري (أثر .)۱۱۷١١‏ 


قصة ابني آدم ) ۱۱ 


صاحب زرع» وکان هابیل صاحب ضرع . . وکان اش 
آکرغاء وکاق له اغلات ال نیا فا اد 
هابیل طلب أن ينکح خت قابيل . فای عليه وقال: هي 
آغي ولدت ميي> وهي ان من ای رانا ق 
ان أتزۇجهاء فامره بوه آن يزوجها هاپیل» فا. 
وإنهما قربا قربانا إلى الله اهما أحق بالجارية» كان آدم 
يومئذ قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليهاء قال الله عز 
ذكره لآدم: يا آدم» هل تعلم أن لي بيا في الأرض؟ 
قال: اللهم لاء قال: فإن لي بيتّا بمكة فأيِه. فقال آدم 
للسماء: «احفظي ولدي بالأمانة»» فأبت. وقال 
للأرض» فأبت. وقال للجبال فأبت. وقال لقابيل› 
فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك . 
فلما انطلق آدم» قربا قرباتا» وکان قابیل يفخر عليه 
فقال: أنا أحق بها منلك» هي أخت» وأنا أكبر منك› 
ونا وص والدي فلما قرًّبا» قرب هابيل جَذعة سمينة» 


۱۲ قصة ابني آدم 


وقرّب قابيل حزمة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمةء 
ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيلًء 
وترکت قربان فابیل › فغضب وقال : ا 


Ail‏ م 


تنكح أخت! فقال هابيل: انما قبل أله من 


هذاء وقد قال الحافظ ابن ححر رحمه الله فی فتح 
الباري : وذكر السدي في تفسيره ضر مايه با ايده 


ن سبب قتل قابيل لاّخه هابیل | ن ادم کان رچ دک 
کل بطن من ولده بآنفی الأخری»› وإِن خت قابیل كانت 


ڪ د 
” ت 
٤‏ ۽ 3 


| م من حت هاي قاراد فاییل آل بار بأ خته 


ف أدب قلعا آل عليه مرها أن رة بات ف 
م ا اج عا ر ا ال کر رباد عرب 
Se Ete as Ss aaa a‏ 
قابيل حزمة من زرع وکاں صاحب زرع؛ وفرب هابیل 
جذعة سنه وکان صاحب مواشی فتز لت نأو فا کلت 


)١(‏ فتح الباري (۳۹/1)ء وكأن ذلك - بل هو كذلك مستلّ من الأثر 
السابق فهو من طريق السدي» وكما بينا فالأثر ضعيف. 


قصة ابني آدم ۱۳ 

قلت (مصطفی): وبين السدى وحدوث القصة اسان 
لا يعلم مداها إلا الله ومثل هذا يحتاج إلى دليل من 
الكتاب أو الست ولیس ثم دلیل من کتاب ولا سنة» 
فالإمساك عنه أولى» وإنغا ذكرناه لكثرة من ذكروه. 

هذا » وقد شال ال فقول › و کف کایټتټ 
القرابين تتقبل؟ ! 

أي كيف يعرف أن القربان قد تقَبّله الله؟ 

*# وجوابه أن ذلك كان يُعرف بنار تنزل من السماء 
تأكل القربان التقبل» فحينئلٍ كان يعرف أن الله. تقبّل 
القّربان!! هذا الظاهرء والله أعلم» وذلك كان في بنى 
إسرائيل أيضًا فقد كانت نار تنزل تأكل القرابين المتقبلة» 
فيعلم أن الله تقبلها. 


قال الله سبحا نه وتعالى ٤‏ شان اليهود: لیے 


عمران: الأية ۱۸۳] 


ND ۰‏ ًٌ و رو ا ا 
وني الصحيحين ` من حديث آبي هريرة وة عن 
اق . ق اي چ ات 

سول اللو مد قال : «غزا نبي مِنَ الأنبياءِ فَقّال لِقَومه: 

0ر 0 ف ولاف ےم 2ے و 
لا نی رل ذ مك بضع امراو وهو ڀريد أن يني 
بها وَلّمَا ِء ولا خر قد تی بنیاناء وَلْمَا يرع سمَمَهَاء 
ولا آَحَرٌ قد اشتَرّی عتما و حلفاتِ ‏ » وهو منتظر 
ولادهَاء قال: فَعَرَا. فَأدتّی e e‏ العصرء 
أو قربا مِنْ ذلك قَمَالً للشمُس: نت مامو رة وان 
(۱) البخاري (حدیث »)۳٠۲٤‏ ومسلم (حديث )۱۷٤١‏ واللفظ له. 
(۲) يعني ملك فرجها بعقد الزواج . 
(۳) هي الحوامل من الإبل. 
(€( آي حان وقت فتحها. 


قصة ابني آدم 10 
امور اللَُمّ ا خچا علی و کت با کے 
الله عَلَّهِ لن حرا تا کیھراء الت انار ا 
ابت اَن د َعَم َال : م طول تبني من ر 
قبيلة يياو جل » فَبايعُوه» فا َلصِقٽ يد رَجُل وء قال : نیکم 
اول يعني پيلک ا قال: فصقت بِيَدِ 
رجُليْن أو َة ء قال : فيكم الْعُلولٌ آم للم › قال : 
َاَخرَجُوا لَه م راس بَفَرَة ِن ذهب قال : فوضعُوه في 
الْمَال وهو و بالميد َأقبكَّتِ النارُ فَأكنهُء لم تل 
الَنَائِمْ لِأَحَدٍ لحد مِنْ قَبلِتاء ذلك , الله تار وَتَعَالّی رای 
“َ 2 و ی فط َ 

% شال أن يسال أيصًا فيقول: ما القربان الذي 
قرت ا کل منیا 

وجواب ذلك أيضا: الله أعلم ما نوع القربان الذي 
¥ الصعيد وجه الأرض› وما علا منها . 
(۲) أي جعلها لنا حلالا. 


$ 
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۱٦‏ قصة ابني آدم 


تقرٌبا به» فلم یرد لنا وصفه في کتاب الله عز وجل» ولا 
في خبر ثابت عن رسول الله وي 

وقد تكلم بعض العلماء في ذلك ووصفوا القربان 
ولعلهم أخذوا ذلك من الروايات الإسرائيلية التي تنقل 
عن بني إسرائيل وتؤخذ من علمائهم. 

وللعلماء موقفٌ مع هذه الأخبار الإسرائيلية: 

فهذه الأخبار على ثلاثة أقسام : 

2 قسم منهايوافق الكتاب والسنة» بل وقد جاءت 
سنة رسول الله يلابإثباته» كحديث الأقرع والأبرص 
والأعمى الذين ابتلاهم الله عز وجل» وكحديث 
أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم 
صخرة» وغير ذلك من الآحاديث» فهذه الأخبار 
مقبولة بلا شك و کک 


# وقسم ثا يخالف الكتاب والسنة فهذا يُرد» فمن 


قصة ابني آدم ۱۷ 
أصدق من الله قيلا؟ ومن أصدق من الله حديثًا؟ 
ورسولنا محمد ييه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحی . 

# وقسم ثالث لا يوافق ولا يخالف› فهذا لا يصدق 
ولا يكذب وهذا المندرج تحت قوله ييا: «وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج»' . 

وغالب الظن أن هذا الذي نحن بضدده مما جاء في 
وصف القربان من القسم الثالث الذي لا يصدق ولا 
يكذب ولذا فقد تكلم في وصفه بعض العلماء. 
فبعض العلماء يقولون إن القربان كان كبشاء فقد 
تقرب كل واحدِ منهما بكبش» قالوا: أما الأول (المقتول 
هابیل ) فقد تقرب بافضل کبش عنده» فکان كلما عمد 
إلى كبش قال هناك ما هو أفضل منه» حقى توصل إل 


(۱) خر جه البخاري (حدیث )۳٤١۱‏ بن لیک عة الین مره 
الله عنهما مرفوعًا. 


۱۸ قصة ابني آدم 

آفضل کبش وأعظم کبش وأ" منه فتقرّب به إلى الله. 
وأما الآخر فان يعمد إلى الرديء من الكباش»› 

وکلما وقعت يده على کبش ضنٌ به وجخل به حق توصل 


إلى أرداً كبش وأضعفه وأهزله فتقرب به» أي أنه قصد 


الرديء للتقرب به. 


م رر م کے ج A‏ اض 
والله يقول ايها الذين ا أنفقواً من طیبلت ما 
O 2 oor‏ ھر رص ہے 22ے عن رص بر موص 
سبنم وما حرجت من الأرْضِ ولا تَيمَمُوا أَلْحييت 


ج رہ ج ⁄ اسم rir‏ 


هه م ۰+ هه ٣ E“ a‏ 4 # ه ۰ 
منه تنفقون ولستم بَاخذِيهِ إلا أن تغيضوا فيه واعلمواً أن 
مر 4 گھ چک ج C۹‏ :5 
له عي يد © € رالبقرة: الآية “]۲٠۷‏ فيحئنا ربنا 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة» في التفسير 
القيم : 
أضاف سبحانه الكسب إليهم» وإن كان هو الخالق لأفعالهم ؛ لأنه 
فعلهم القائم بهم وأسند اللإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم» ولا هو 
مقدورًا لهم فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة 
لهم عليه إليه. ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب 
قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية . وخص سبحانه هذين النوعين 
وهما الخارج من الأرض» والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما = 


= من المواشي: إما بحسب الواقع» فإنهما كانا أغلب أموال القوم 
إذ ذاك. فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب» والأنصار 
کانوا آصحاب حرث وزرع . فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم 
لى بيان حكمهما وعموم وجودهماء وإما لأنهما أصول الأموال وما 
عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشاًء فإن الكسب يدخل فيه التجارات ) 
كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق 
والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تعلق به التجارة» والخارج 
من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنهاء وهذان هما 
أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض» فكان ذكرهما أهم. 

ثم قال: #ولا تَيمَّموا اليك مه نيعون [البقَرّة: الآية ]۲١۷‏ فنهى 
سبحانه عن قصد إخراج الرديء» كما هو عادة أكثر النفوس ؛ 
تمسك الجيد لهاء وتخرج الرديء .للفقير. 
ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك ) 


قصة ابني آدم ۱۹ ) 


لا عن قصد وتيمم» بل عن اتفاق» إذ كان هو الحاضر إذ ذاك أو 
کان ماله من جنسه. فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض 
ما من الله به عليه . 

وموقع قوله: مله فونه موقع الحال آي : لا تقصدوه منفقین 
مته . 

ثم قال: ولسم جيه إلا أن نُقَعصو في أي: لو كتتم أنتم 
المستحقين له وبُذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا اف تتسامحو ا 


۲٠‏ قصة ابني آدم 


في أخذه وتترخصوا فيه» من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. 
ويقال للبائع : أغمض» أي: لا تستقص كأنك لا تبصر. وحقيقته: 
من إغماض الجفن» فكأن الرائي لكراهته له لا يملأ عينه منه» بل 
یغمض من بصره ویغمض عنه بعض نظره بغضاء ومنه قول الشاعر : 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضي ۳ رجال يرضون بالإاغماض 
وفیه معنیان : 

أحدهما : کیف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لکم» ولا 
یرضی آحدکم من صاحبه أن يهدیه له» والله أحق من یختار له خیار 
الأشاء وأنقسها؟! 

والثاني: کیف تجعلون له ما تکرهون لأنفسکم» وهو سبحانه طیب 
لا يقبل إلا طيبًا؟! 

ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: «واڪلموا أن أله 
ق سي [البِمَرَة: الآية ۲۹۷]ء فغناه وحمده يأبيان قبوله الردىء» 
فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا 
تأباه لعدم كمالها وشرفهاء وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل 
الأوصاف فإنه لا يقبله. 

قلت (مصطفى): ومن جميل المعاني وحسن الترتيب وبديع السياق 


أن تتبع هذه الآية الكريمة : ايها لب ءامنا أنفِقوا ِن يبت ما 


كَسَبَمْ [البقَرَّة: الآية .]۲٦۷‏ . . بقوله تعالى: «الشَيطن یدک 
مڪزڪز رر رو روي ا رە ت چ ا 6 را 
امقر ويأنرڪم الفح واه يعدكم موه نه وقضاد وله وسح 


قصة ابني آدم ۲١‏ 


ليم €6 [البقَرَة: الآية ۲۹۸] فهذا معنى من أجمل المعانى» إذ 
الله سبحانه تعالى بين أن الحامل على الإنقاق من رديء الكسب هو 
الشيطان فالشيطان يخوف الناس من الفقر ويحضهم على الفحشاء 
لكن الله يعدنا مغفرة منه وفضلا والخزائن كلها بيديه وهو عالمٌ بمن 
قال ابن القيم رحمه الله فی تفسیرها : 

هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ 
وأحسن المعاني. فإنها اشتملت على بيان الداعى إلى البخلء 
والداعى إلى البذل والإنفاق» وبيان ما يدعو إليه داعى البخل» وما 
يدعو إليه داعي الإنفاق» وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. 

فأخبر سبحانه آن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان» 
وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا 
أموالهم . وهذا هو الداعي الغالب على الخلق. فإن أحدهم يهم 
بالصدقة والبذل فيجد فى قلبه داعيًا يقول له: متى أخرجت هذا 
دعتك الحاجة إليه» وافتقرت إليه بعد إخراجه» وإمساكه خير لك» 
حتى لا تبقى مل الفقير» فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه 
الصورة آمره بالفحشاء وهي البخل: الذي هو من أقبح الفواحش»› 
وهذا إجماع من المفسرين: أن الفحشاءء هنا البخل. فهذا وعده 
وهذا آوچ وهو الكاذب کی وعده» الغار الفاجر فی أمره : 
فالمستجیب لدعو ته مغرور مخدوع مغبوں . فإنه پدلی من يدعوه 


۲۲ 


قصة ابني آدم 


سبحانه في هذه الآية الكرعة أن ننفق من طيب الكسب 
ومن أ طبه › (ولا نتیمم) آي ولا نقصد ولا نعمد إلى 
(الخبيث) أي الرديء منه نخرجه قربة إلى الله» فلسنا 


بآخذيه إذا أعطانا إياه أحد. 


ح بغروره . ثم یورده شر الموارد. کما فيل : 


۵ 


دلاهم بغرور» ثم أوردهم - إن الخبيث لمن والاه غرار 


هذا وإن وعده.له الفقر ليس شفقة عليه» ولا نصيحة له» كما ينصح 


الرجل أخاه» ولا محبة في بقائه غنيّاء بل لا شيء أحب إليه من فقره 
وحاجته. وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه» 
ويترك ما يحبه من الآنفاق لوجهه» فيستوجب منه الحرمان. 

وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» وفضلا بن يخلف 
عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنياء أو في الدنيا والآخرة. 
فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أىّ 
الوعدين هو أوثق؟ وإلى أيهما يطمئن قبله وتسكن نفسه؟ والله يوفق 
من يشاء ويخذل من يشاء. وهو الواسع العليم. 

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين: وله وسم حلي 
[البقرَة: الآية ۲۹۸]ء فإنه واسع العطاء» عليم بمن يستحق فضله» 


قصة ابني آدم ۳ 


أي أننا إذا أعطينا هذا الرديء فلن نقبله لرداءته 
فكيف نخرجه نحن قربة إلى الله عز وجل . 

ثم ختمت الآية بقوله تعالى : «إواله عىئ (القرة: الآية 
۳ عنكم وعما قدمتموه قربة إليه» يد يحمد 
لكم صنائع المعروف التي تتقربون با إليه» ويحمد لكم 
گرمگه. 


فلا ينبغى لصاحب مال إذن أن يتقرب برديء ماله. 


لا ينبغي لصاحب غنم ان يتقرب برديء غنمه. 

لا ينبغي لصاحب حل تماش مثلا أن يتقرب بأرداً 
ثماش عنده. 

ولا لصاحب تر أن تقر ت بأرداً القماز عثده. 

وهکذا کل من رزقه الله رزقا لا ينبغي أن یتقرب إلى الله 
بأرداً شيء فيه › بل ينفق من أطيبه ومن أفضله #وما أفقم 


صا 
ور < ور ور رر 


س چ < r‏ ع 8 
من شىء فهو يخلفه وهو خر الرّزقت# [سباً: الآية ۳۹] . 


٤‏ قصة ابني آدم 
ومن العلماء من قال: إن المتقرب به كان سنابل قمح 
ون المقتول كان يتقرب بأفضل السنابل عنده» والقاتل 
کان يقرب اسواً ما عنده وأردأًه. 
ونم أقاويل خر غير ذلك فالله أعلم بالصواب. 
شاهدنا أن كلا منهما تقرب إلى ربه بقربان. 


قال تعالى : «فقَبَلً می ا ولم قبل س 
لحر نزلت نار فأكلت قربان هابيل فعُلم أن الله 
تقبله"“» ورد على الآخر: قربانه الرديء. 

أما لماذا تقبل الله قربان أحدهما ولم يتقبل قربان 
الأخر؟ 

فجوابه أن الله يتقبل من المتقين!! 

يتقبل الله من ذوي القلوب الطيبة المؤمنة»› وهو أعلم 


8 
° 


)١(‏ وقد قدمنا ما للعلماء فى ذلك من أقوال. 


قصة ایی آدم ) 10 


يتقبل الله من ذوي النوايا الحسنة!! 

يتقبل اله من ال خبة تقو سهم ٤‏ الإنفاق» اإطمئنة 

يتقبل الله من الذين اتقوا الشرك ووحدوا الله وعبدوه 
وأخلصوا ٤‏ عبادته . 

فهؤلاء يقبل الله منهم أعمامم ويرفعها إليه وتمَتَّح مها 
آبوابٌ السماءِ. 

# أما أهل الشقاوة والظلم والبغي والتطاول على 
العباد فأعماهم مردودة عليهم وقرابينهم غير متقبلة. 

وکما قال تغالی في شأن أقوام: وما منَعَهْد أن قَبلً 
منم تفه لا اهر ڪفروا ياو وبرسوليه ولا ينون 
الصاو إلا وهم ڪسال ولا يفقو للا وهم رشو 
€ [التّوبَة: الاية [٤‏ . 


۲٦‏ قصة ابني آدم 

ويعلم الأبرار من الأشرار! 

فيتقبل من الأبرار طيب أعماهم» ويرد على الأشرار 

a | 2 E e 

ومن ثم فقيل من أحدِهما قربانه «ولم قبل من 
ال چ فماذا کان؟ 

ماذا کان لا تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان 
قابیل؟ 

وماذا صنع کل منهما حینئد؟ 

لقد ظهرت أمور ما كان يعلمها إلا الله . 

لقد أظهر الله أمودّا كانت مستكنة في القلوب والخبير 

لقد ظهر ما كان خفًا!! 

لقد بدت البغضاء من الأفواه!!وما تخفيه الصدور 
کان اکر!! 


قصة ابني آدم ۲۷ 
قد قال ابن ادم الأول لأخيه لامه واه 
3 کو ك 
# وكرت هذه الكلمة التق خرجت من فم هذا 
الشخص . 


# تقتلن وأنا أخوك؟» أخوك لأمك وأبيك؟؟! 


# ولم تقتلی؟؟ 


# ماذا صنعت حت أقتل؟ وماذا اقترفت؟!! 


وهذا غريب وهذا عجيبٌ» غريب أَمرٌ رجل يريد أن 
يقتل رجلا لأن الله تقبل منه وجعل لعمله القبول!! 
لقد كان من الأولى مذا القاتل أن يسأل لاذا تقبل الله 


۲۸ قصة ابني آدم 
القربان من أخي ولم يتقبله منى؟ 

كان عليه أن يسأل نقسه سؤال المستفسر الباحث عن 
الحتق والصوابت. 

لاذا رد على قرباني وتقبل الله قربان أخي؟؟!! 
) کات عدب ك اق رسال اغا ما الل غ ت 
تقبل منك القربان؟!! 

ومن ثم يسلك سبيل الحسنين» سبيل المقين» سبيل 
من تَقبّل منهم القرابين!! 

إن العقلاء والفضلاء يفكرون في أمر أنفسهم 
ویفکرون فيما ينفعهم ولا يضر غيرهم . 

إن رجلا من هؤلاء العقلاء كان عشي فسمع صوتًا في 
سحابةٍ يقول ها : اسقي أرض فلان» فتبع السحابة إلى 
أن صبت ماءها في أرض رجل قد انتظرها! ! 


فسأل الرجل عن امه فإذا هو الاسم الذي سي في 


قصة اھت آدم ۲۹ 


السحابة فسأله ماذا تصنع في أرضك؟ 
سأله حت يتعرف على سبب هذا الفضل ! 
سأله حق يسلك مسلکه» ویذهب مذهبه ویصنع 
كالذي صنع» فهذا شأن العقلاء» هذا شأن الفضلاء. 
وهذا الحديث بذلك : 


(1) 


م 
2 


أخرج مسلم في ریا و عا أي هریرة 
نو عن الي انال : اتتا وجل ملاو مِنَ الأَرْض» 
َع صَونًا في سَحَابةٍ. استی حَدِيقَة فان تی ذلك 
لساب اف ا "لدا وة يِن بلک 
الشرَاجٍ قد اوت ذلك المَاء کله ع الْمَاء قدا 
رجا ائم في حَدِ يفيه يحول المَاءَ بمسْحَاټه» قال له 
ع الله ما امسم؟ قال . لان لاشم 2 
(۱) اآخرجه مسلم (حدیث .)۲۹۸٤‏ 
(۲) الحرة: الأرض التى بها حجارة سوداء. 
(۳) الشرجة: کی سیل الاد 


.۳ قصة ابني آدم 


السَحَابةء قال لَه يا عَبْدَ الله لِم تسألني عَن اسْمِي؟ 
فقا : ئي سَمِعْتُ صَونًا في السَحَاب الَدِي هَدَا مَاؤ 
قول: اسي حديقة فَانِ» لاسيک» فَمَا َع فيها؟ 
ال : ما إذ فلت هَداء كَإِئي أَنظْرٌ إلى ما يَخْرْح نها 
أَصَدَق بيه اكل أا وَعِيالي ناء وارد فيا ف . 

وهذا أبو بكر الصديق تة لما مع بشارة لابن 
مسعود من رسول الله ية ذهب يستفسر من ابن مسعود 
عن قوله وعن دعائه الذي کان يدعو به ٳذ النی ما قل 
قال له: «سلل تعطه» سل تعطه) . 

وهذا الحديث بذلك . 


1 )1( = ۶ 
اخرج الإمام إححمد بسنك حسن من حديث ابن 


٢ 3 2 e E 2‏ لا o1‏ ا ی ج 
مسعود و قال : حل رسول الله وة المسجد وهو بين 


ج ا 


۴ ا ل مج ی بوق موق و نکی کے ب 
تھی إل راس الاق فََعَلَ ان مَنْمُوو بذعو وَهوَ ئ 


01 


Ar 


.)٤٥٤/١( أحمد‎ )۱١( 


قصة ابني آدم ۳١‏ 


صل قال الل کل : «اسأل نعطو اسأل ثعْطنهء 2 
ا: من س أن يرا اران عَصًا كما نر ليرا 
ا ان أ عَبْد» فَلمَا أضبحَ عدا اليه E‏ 
ال ل E‏ البّار خَة؟ قال : : قَلْتُ: الا مم ني 


AE aE E E ھم‎ 


ااك انا ر َع لا ينقد ومرافقة محمد 


اع جنه | حل م جاء عر له ويل : د آ 

0 ا o i‏ د ا س 2 

قد سَبقَكَ» قال : يرم الله أا کر ما اة | خر قط 
۳ ت 

إلا سبق إِليهِ 


إن الفطر السليمة تدعو إل هذا. 

والعقول الصحيحة ترشد إليه وتتبناه. 

ولكن الحسد» عياذا بالل دايٌء بل ومن أشر الأدواء. 

إنه حمل أهله على البغي وعلى ظلم العباد!! 

إنه حمل أهله على الطعن في أعراض الناس!! 

إنه يحملهم على الكذب والافتراء والجحود 


۳۲ ) قصة ابني آدم 


والنکران!! 
بل وقد يحملهم على قتل الأنفس البريئة!! 
بل وقد يحمل أهله على الكفر والعياذ باله. 
2 2 1 اله کار؛ 1 ا 


[الإسراء: الاية ]٦١‏ . آل به ۸ الا أن ال ا هدا 


الف كرمت عل لين لرن إل يوم القشمة لايك 


دربت إلا قایل @ ¢ 7الرا سرًاء: الأية 3[ : 
# إن الحسد حمل ابن آدم الأول على قتل أخيه. 
rp eT ON 4‏ 
غيابة الحب» إذ قالوا رسف وأخوه لحب إل يتا نَا 
ا NED E di!‏ الاية و 
فقالوا بعد طول تفكر «افتلوا يوسف أو اطرحوه أرّضًا حل 
لک وجه جه ایک ر“ ن اا ۳۹ 


قصة ابني آدم ۳ 


5 الحسد حمل القرشيين - الذين حسدوا رسول الله 
ي على نبوته - على الكفر والعياذ باه فقالوا : «ولوله 
ک ارعان r‏ ڪل رل مَن القريسان عظے 4 [الزخحرف: الاية 
IT‏ 


pl 


51 رای ف 
ا شرن مشلا مسد ملا وفومهمًا 8 علب دونه [المۇمنون: الاية ¥ 


وإن قومًا من بني إسرائيل اعترضوا على ني هم 
sS‏ لرجل مله الله عليهم. 


ہے ھم < ےر ےر 


قال الله تعالی : ألم تر إل الما م بی إشریل من 


بد موس لذ قال يِن a‏ ا مڪ نَل ي 
E‏ قال هَل ڪَسَيْئرَ ن ڪيب ڪيڪ 
لقال آلا قلا كال وما آنا آلا نَل في سيل أله 
رکذ ارجا یں یرتا ابابا لا كيب هم لقتال 
تہ 1 اھ کد شک تک ایك یک .قا ان 


4 قصة ابني آدم 


2 


ا و احق امك ينه َم بوك 


إن اليهود آل بهم الحسد إلى الكفر وجحود رسالة 
محمد َو وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين 
کفروا. 

ووجه ذلك أن اليهود كانوا مضطهدين مغلوبين 
مقهورين من الأوس والخزرج قبل مبعث الني يليا 
وگاتوا يستفشحون على الذين كفروا فن الاأوس 
والخزرج» ويقولون سيخرج منا ني نتبعه فنقتلکم بحن 
وهو قتل عاد» وکانوا يستبشرون بمقدم الني لو › 
بستظهرون به على الكفار فكانوا يعرفون عنه وعن مَبعثهِ ٠‏ 
کما قال تعالی: الین اتهم التب عرفو کا يغرون ‏ 
ا [البقرة: الآية ]١ ٤١‏ . 

ولكن ماذا كان لما بعث الني َيه ولم يكن من نسل 


إسحاق عليه السلام؟!! 


قصة ابني آدم 0 


ماذا کان لا جاء النى ية وليس من نسل يعقوب 
عليه السلام» ويعقوب هو ني الله إسرائيل. 

ماذا كان إذ لم يأت الي ية - إسرائليًا من بني 
إسراتیل ؟!! 

کان - عيادا با لله - مصيرهم ان حسدوه ومن م 
گفرؤا به کما قال تعال: ملا اوشم ما عرفا 

کا ت A‏ لَه ل ١‏ کرت [البقَرَة: الأية ۸۹] . 

بل وحسدوا أهل الإيعان ورغبوا في إضلاهم 
وغوايتهم» کما قال تعالى: لو ڪي يٿ آنل 
الککب لو بوتکم من بعد ایمیک کا سا ِن 
عند أف همه [البمرة: الآية ]٠٠۹‏ . 

إن هذا الداء - داء الحسد - إذن داءٌ خطيرٌ » وعقابه 


اليم. 


: 2 ء ت ٤‏ 
فمن ثم نينا عنه أشد النهي وحذرنا منه شد تحذير». 


۳٦‏ قصة ابني آدم 
فإنه إذا تمادى بالشخص وترك الشخص نفسه بلا تهذيب 
ولا تقويم ولا إصلاح ولا تزكية فإنه قد يؤول به إلى 
بعض ما ذكرناء بل وإلى كل ما ذكرنا من قطيعة رحم 
وبغي وظلم وكذب وافتراء بل وقتل وكفر. 

من ثم ينا عنه اون بام حسدون التاس عل 
e‏ 0 و صل ققد 2 ل اهم التب 
واكم اتهم ملا عَظِیمًا €9 مہم من ٤م‏ ہو ومنیہ 


ف 3 


من صد عنه وکفن عه 9 @4 [التساء: الايات -٥ ٤‏ 


. [٥ 


وقال النى َة : «ولا تحاسدوا». 
أبي هريرة ك ا مرفوعا. 

إن الحاسد د ا بالله يتعامى عن کل شيءِ إلا عن 
سو ده فرقف ڪسو ده با لمر صاد» وقد کون هناك من 


| 


قصة ابني آدم ا 


نس ابه آفات اماف اضرف لکن :الاد 
البخيض لا ينظر إليهم بل يركز النظر إلى حسوده ويكثر 
من الفكر والتفكير في حسوده»ء ويترك العام أجمع ويتجه 
محسوده بالنظرات القاتلة وبالتمني الشديد لزوال النعم 
عنه. 

فحقًا إن الحاسد يستحق أن يوصف با لإٍجرام. 

بل في كثير من الأحيان يكون مجرمًا. 

عافانا الله من الإجرام والجرمين. 

إن خطر الحاسد شديذ» وخطر العائن أيضًا شديد. 

قال تعالى : #ووإن يكاد أل كفروا يلفوك بأبصرهر لما عو 


3 3r 


لي وبقولون ۴0 ونچ . 
و الصحيحين أن النى َة قال: «العين ق 


(۱) صحیح › خر جه الببخاري (حدیث «(oV‏ ومسلم (Y1AV)‏ من 


حديث أبي هريرة فة مرفوعًا. چ 


۳۸ قصة ابني آدم 


وقد يتسرب هذا الحسد إلى آهل الإعان» فها هم 
اوا رمف بفر لوق اف واو 2 ا 
ر ت %4 cua‏ رر 
ون عَصَبَة إن آباتا لفى صلل بين [بوشف: الآية ۸] . 


٥ o‏ ۶ ۰07 33( مه و ا ر ر 
سهل بن حنيفِ ال: ری ای 6 بن ربيعة سهل بن 


حف يتبال ال2 , ا باق 
لب سه أي رَسول اليا فقيل له سول الله 
هل لَك في سهُل بن حيف» eh‏ 
هَل همو ن له أَحَدًا؟)» الوا : 0 نتهم عَامِرَ بن رَبِيعَة٬‏ 
قال : كدعا رسرل الل غاا فط جل وال : 


ذا 


= وفي رواية لمسلم (۲۱۸۸) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «العين 
حق» ولو کان شيء سابق القدر سبقته العين› وإذا استغسلتم . 
فاغتسىلو ا) . 

)١(‏ هذا وإن كان ظاهره الإرسال لأن أبا أمامة تابعي لم يشاهد الواقعة 
إلا أنه في بعض الطرق عند النسائي وأحمد صرح بأنه أخذ ذلك عن 
ابه فثبت الاتصال وصح الحديث والحمد لله. 


قصة ابني آدم ۳۹ 


«علاة م يفنل م اخاه ل برکت؟ ! اسل ل4 فعْسل 


ر وجهه ویدید ی مه a‏ ا و 


ا ٤ e‏ هذا کثیرةٌ حل 


فمن ثم أمرنا الله بالاستعاذة من الحاسد. 


ey) J 2‏ د 


قال تعال: فل اَمو يرب آلتن © ون ر م ڪل 

© ومن َر عاس إِدا 5 © ومن شر اقب 
ف المد © ومن شر حاسِد لذا سد ل ه [سورة 

القَلّق] . 

# وهذه زواجر للحاسد لعله ينكفٌ عن حسده. 
ألا فليعلم الحاسد أنه معترض على أقدار الله عز 

وجل فإذا علم الحاسد أنه بجحسده لأخيه المسلم إنغا 

یعترض على أقدار الله» ویکره حکم الله وینازع ربه في 


5 قصة ابني آدم 


قسمته الق قسمها لعباده فهو سبحانه الذي جعل هذا 
غنيّا وجعل هذا ذكيًا وجعل هذا عالما وأعطى هذا المال 
ورزف هذا العبال» ووهب هذا الاه ومن هذا من 
[القَمَر: الأية ]٤٩‏ . | 
وما قال نبيه : «ككَبّ الله مَقَادِيرَ الخَلائق قبا 
أن يَخْلقَ السَّمَاوَاتِ وَالاأَرْضَ بحَمُسِينَ ألف سىَة». 
r 2 :‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «كل شيءٍ بقدر حتى 
الجر رَالکیْس». 
)۱( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 


(۲) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ومعنى 
الكيس: هى التشاط والحذق»بالأمور وهو ضد الغجد. 


قصة ابني آدم Si‏ 


ومن هذا قول اله ع وجل للمشركين الذين قالوا: 
ولوا تز هدا القرءان عل رل من الفَرنٍ ب 
لآية ]٣١‏ قال الله سبحانه : ام يفيو ّمت د بک 
متا بم مسيم في اة الا او ا 


م ص و چ e‏ ت ی رم وص سام 7وو ا 
درجت لخد بعضهم سا سخريا ورحمت ريك خر مما 
یون © 4 [ال[خحوف: الاية ۳۲] . 


رال تغاا: ام سد او ا س عل م ا وآ ن 
ر اک 


is‏ قد ءاتينا ءال إِبَهيم الككب واليكمة وءانيتهم مَك 
عظيمًا 4 [التساء: الأية ]٠ ٤‏ . 


2 


فإذا علم الحاسد آنه بجحسده معترض على أقدار الله 
دفعه إعانه - إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر 
خبره وشره - إلى ترك الحسد والاستعاذة بالل منه. 

# وإذا علم الحاسد أنه متشبه بالمشركين وبالمنافقين في 
نيهم الشر للمسلمين وزوال النعم عنهم كما قال 


٤۲‏ قصة ابني آدم 
تعالى : إن سکم حستة وهم وَلِن صب س سه 
و بها آل عمرات: الايد ٠١٠٠١‏ ات قال n‏ 
لودو ما ع آل عمران: الآية ]١١۸‏ وإذا علم المسلم أنه 
منهي عن التشبه بال مشركين في معتقدا: تم و “متهم ودينهم 
لترك حسد إخوانه المؤمنين منعًا لنفسه من أن يتورط مع 
من تشبه بهم في أخراه حيث سوء المصير. 

# وإذا علم الحاسد أنه بحسده للمؤمنين يكون جنديًا 
من جند إبليس يسخره إبليس لإمضاء ما يريد في عباد 
الله الصالحين لانكف عن حسده» فمن ذا الذي يريد أن 
يكون جنديًا لإبليس اللعين» وعدوًا لله رب العالمين 
معترضا على قدره وشرعه مسخطًا له مرضيًا لاأوليائه 
الشياطين؟!!! 
الحاسد مفارق للمؤمنين : 

# إذا علم الجاسد أنه بحسده للمؤمنين يفارقهم في 


قصة ابني آدم ۳ 
حبهم الخير بعضهم لبعض كما قال تعالى: راء 
س [الفشح: الآية ۲۹] وأنه بمفارقتهم ٤‏ الدنا يوشك إن 
يفارقهم في الآخرة فمن أحب قومًا حشر معهم» إذا علم 
ذلك لانزجر عن حسده. 

الحاسد معذب في الآخرة: 

# إذا علم الحاسد ما سيحل به من عذاب الله سبحانه 
في الآخرة ومن عقاب عظيم من جراء ما تقدم لانزجر 
وانکف عن حسده للناس واستغفر ربه من کل ما اقترفه 
على نفسه وجرّه على المسلمين. 

حسنات الحاسد تذهب للمحسود: 

# وإذا علمت أا الحاسد أن امحسود ينتفع بجسدك له 
في الآخرة فهو مظلوم منك فيأخذ من ديوان حسناتك 
يضم إلى دیوان حسناته ویطرح من دیوان سیئاته وط 
على ديوان سيئاتك» ولا سيما إذا أخرجت الحسد إلى 
القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره فهي هدايا 


٤٤‏ قصة ابنى آدم 


EET Rut 


هديا إليه ونت لا تشعر والموفق من وفقه الله . 

آما الأضرار على الحاسد في الدنيا فمنها - كما 
لخصه آهل العلم : 

الحاسد دائمًا في الهم والحزن: 

#إن الحاسد بسبب الحسد لا يزال في الهم والحزن 


دافا فا يزال الاسة عاب بكل تة راغا عل الا ٠‏ 


ويتألم بكل بلية تنصرف عنهم فيبقى أبدا مغمومًا 
مهمومًا» فالله ينعم على العباد وقلبه يتمزق غيظاء والله ٠‏ 
يصرف البلايا عن العباد وعقله يتشتت كمدًا ونفسه 
تذهب حسرات على ما فات الناس من البلاياء فهو ذا 
قد حصل له ما أراد حصوله لأعدائه الحسودين فلم 
يتأثروا بشىء مما أراده هم بفضل الله وارتد کیده عل 


نفسه وجاء تدمیره ي تدبیره. 


#ثم إن هذا الغم وام إذا استولى عليه أمرض بدنه ' 


قصة ابني ادم )1 
وأزال الصحة عنه وأنزله في الوساوس وأوقعه في 
شراكها ونغخص عليه لذة الطعام والشراب. 

الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء: 

ثم إن الحاسد - وهو لا يدري - قد يتمن لنفسه 
البلاء بجسده للناس فقد تكون النعمة التي يعيش الناس 
في کنفها ابتلاء من الله سبحانه وتعالی طهم» وقد عافاه 
الله من ذلك الابتلاء فيتمناه لنفسه» وأيضًا إذا رزق هو 
هذه النعم وزفت إليه وجوه الإحسان ل ينفك عن حاسدٍ 
بحسده فلو أذهب الله النعمة عنك لحسده لك فقد زالت 
عنك نعم في الدين والدنياء نعم الدين زالت عنك 
لحسدك الناس ونعم الدنيا زالت عنك لحسد الناس لك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الحاسد تنزل عليه البلايا: 

#ثم إن الحاسد تنزل عليه البلايا في الدنيا هذه 
الكبيرة» قال تعالی: وما اگم ين ية ف 


3 اة ايلي دم 
کے اک و ويوا عن كثیرٍ ( € [الشورى: الآية ]٠‏ . 

الحاسد مکروه عند الخلق: 

و شم إن الحاسد يكون مذمومًا عند الخلق مكروها 
بینهم لما یعلمون من کراهیته هم. 

ولنرجع بعد هذا البيان إلى ابن آدم الأول (المقتول) 
ماذا کان منه لا قال له أخوه الجاسد الباغي الظالم 
لامك ؟!! 

فلننظر إلى جواب هذا المقتول المظلوم قبل أن يقتل› 
مھ اقام ام اعا من ول یل واوا ا 
رجل تقي آحبه اه ! 

لقد ذكر أخاه بالهء وذكره بأسباب القّبول لعله 

يسلكها . 

لقد قال له: إتما يسبل أله مِنَ أَلْمََنَ من الذين 
أفعالهم وأقوالهم» من الذين صلحت 


اتقوا الله فف 


قصة ابني آدم ۷ 


نواياهم فأخلصوا العبادة لله واتقوا الشرك. 
لقد ألان له القول لعله يتذكر أو بخشى» فقال له: 


لین بط لک ب لتقل تا ا باط بى ليك 


لکا س > 


لأقلک ای حاف لَه رَبَ أَلْعَكَينَ © 4 

لن مددت إلي يدك بالضرب لتقتلني ما انا بماد يدي 
إليك لأقتلك» وليس ذلك عن ضعفٍ مني» لاء ولكني 
أخاف الله رب العالمين. 

فهكذا يذكر الخ آخاه بالله عز وجل . 

وهکذا یشرع تذكير المعتدين ! 

یشرع تذکیرهم بالله عز وجل ! 

ومن التذكير بالله عز وجل : 

قول مريم عليها السلام لمن ظنت أنه يريد الاعتداء 
علیها : تات إن آم بافکن ینک إن كت ا @4 


[مرتم: الأية 1۸]. 


۸ ) قصة ابني آدم 


ومن هذا الباب قول موسى عليه السلام للسحرة: 
قال لهر موی ویلک لا شرا .عل :ا كدب 
ف بعذاب و وقد خاب هن افتریٰ  (‏ [طه: الآية [N‏ 

ومن ذلك ما أآخرجه النسائي وان Bk Î‏ 
قابوس بن خارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى الني كلا 
فقال: الرجل يتين فیرید مال؟! قال : (ذکره باللّه» قال 
فإن لم يذكر. . 

رمن قلت اجر چو ار ر میت من یچ 
مَسعُوٍ البذري ت قال: . كنت أرب غلامًا 
بالسَوْط . فسعت صَوتًا مِنْ حلفي «اعلم ا کو 
لم آفهم الشزت يِن ايء > قال : ا کا یی إ4 
هو سول الله عله > اذا هو ل «اعَلَم أا مَسْعُودٍ! 
اعم با مَسْعُودٍ» َال : ايت اظ ن بي فقالَ : 
«اعلمْ با مَسْعُووٍ أن الله أفدَرٌ علي ينك لى هذا 


مض 


(۱) النسائی (۷/ .)۱۱٤١-۱۱۳‏ وآحمد -۲۹٤ /٥(‏ ۲۹۵) وسندہ حسرہ 


و ا رو کر u o£‏ ا رن اع ہے 
الغلام) ل فقلت لا اضرب مَمُلو CY‏ ابدا 

۶ ويھ o£‏ چ7 

وني رواية لمسلم أيضا: كنت آضرب غلامًا لي 


محا ین حا سز داف با نون ا2 ه أقدرُ 
عَلَيْک منک عَلَيِ» فَالْتمَتُ فَإِدَا هُوَ رَسولُ الله ت 
رول الله حور وجو اللو فقال: ٠‏ 
َمَحَنك النارُ أو لَمَسنك الار». 


E 


وق رواية قالفة عند ملم آیضا کن آي مسعوو انه 
گان صرب غلَامَه» ْمَل يمول اعود باللّه» قَالّ 
عل َضربه ا غر د برشل الله ف که» فقَال 


وول الاه 4 ل : دزال ا أقدرْ علك منك علیه) قال : 


ال 


فا عتقه 
م الا ب ا 
٭ تم واصل ابن e‏ إن ارد a‏ ا 


پإئمى يك كن ين أصحب الار ولك جو 
الظيِيَ ©4 


(۱) مسلم (حدیث .)۱٦٥۹‏ 


4 قصة ابني آدم 


ققد بالغ ابن آدم الأول (المظلوم) ٤‏ تحذير أ خبه من 
القتل . 

لقد بالغ في وعظه وتذکره قاتلا إن ارد أن ا 

أي إن كان لزامًا أن يكون أحدنا قاتلا والآخر 
مقتولا فلن آرضی. ہڈا لشسی ٣آ‏ ن آکرن أا القاتر: 

لن أرضى أن أكون أنا القاتل» وكيف أفتّل؟! و 
شل ؟! 

د آأقتل آخي؟ ! أأقطع رجی؟!! عق والدي؟!! 

راعش سن فلك كله .. أاقضب ري ةا!ء رأسشة 
عإ؟! 


کلا فلن یکون هذا ابا إن شاء کک 


ف اله 


قصة ابني آدم 0۱ 
ع ب الْعَلَمينَڳه 
فإن كان _لابد من قاتل ومقتول فليكن المقتول أنا!! 
ني رید أن ترا ترجم نحملا ئى بد4 
ف ر > 

بام قتلي مع آئامك السابقة التق ارتكبتها تكن ِن 
صب لار إن قتلتنى #ودلك جَرَؤ آلظايِكَ» 
جزاؤهم النار»ء جزاءٌ لما ارتكبوه من قتل . 

فيضاف إثم هذه الجرعة البشعة إلى سائر آئامهم 
فيطرحوا في النار. 

وکذا فيو خحذ من سبئات المقتولین والمظلومين فتطرح 
على القتلة والظالينء وذلك كما في حديث المغلس: 

. (۱) 

قي جج ملم .سن ديت ا 
رسول الله ك قال: «اندرون ما .المُفَلسن؟ قالرا: 
افلس فيا من لا ورْهَم لَه ولا ماع قَقَال: إن 


(۱) مسلم (حدیث (OA‏ 


وپ 


0۲ قصة ابني آدم 


الْمُفْلِسَ يِن امي ياي يوم اقام صَلَاةٍ وَصِيَام وَرَكاوٍء 
وَیأنی ي گنڏ شم ڏاء ودف هَداء وال مال ذا َك 
Deg‏ 
حَسَتاتهء قن يٺ حَسَائه قبل اَن بُقْضَى ما عَلَيهِ أذ مِنْ 
خَطاياهم قرحت علو م ر في اکا 

وَعَرضا - فهذا سؤال قد يُطرح» فلطرحه وجه 
وللجواب عليه وجه اقوی آلا وهو: 

هل يجوز للمعتدى عليه أن يدفع المعتدي آم يتركه 
حت یقتله؟ 

وجوابه: 5 جوز دفعه إحماعًاء وقد نقل القرطبي 
هذا الإجماع ثم قال: وي وجوب ذلك عليه خلاف› 
والأصح وجوب ذلك لا فيه من النهي عن المنكر. 

قلت (مصطفى): أما الأحاديث الى وردت في هذا 
الباب وظاهرها عخالف ما سبق . ۰ 


” 


قوي 


قصة ابتی ادم o‏ 


(١ 8 ٤ 0‏ 
منھا: ديت شل بن آي وقاص 2 کوت قال عند 
0م ار ٣‏ ي € ەرو ¢ ا 
ا شه ان وسول الله لا قال 


) إن ستکان فتدَة» القَاعد فيها خير من القَائِمء وَالْقَائِم 
خير من المَاشيء» َالمَاشِي حير من السّاعِي» قال : 
رايت إن َل علي بي وَبَسَط يده إل ليقلني؟ قال : 
کن کان آدم» . 

# وعند الإمام أمد"“ من طريق أي الأشْعَثِ 
الصَنْعَاني قَالّ تتا ريد بن ماويه إل ابن الرتير 


أَوْصَاني خلیل ا لقاسم ية إن بم شیئًا من 
هذه الفن قَاعُمَد ٍى أَحدٍ اكير په حَد سيک تم افعُذ 


(۱) آخرجه الترمذې (حدیث »)۲۱۹٤‏ وأحمد )۱۸٥ /١(‏ وإسناده 


0٤4‏ قصة ابني آدم 


في بيْيَك» قال : ِن حل علي أَحَ إلى الت قم إلى 
الْمَخْدَع إن دحل عَلَيک الْمَخْدَعَ اجٹ على رکبتیک› 
وَقل: پاٺوي ووک كتكونَ يِن أصْحَاب النّار وَذَلكَّ 
جَراءُ الظالِمِينَء فقَڏ كسَرت حَد سَيْفِي وَقَعَذت في 


# وما اھ ب e‏ سی أن 8 زا 
قال : قال رسول الله يا : ِلها سَمَكَون فن ألا ثُمٌ تَكونْ 
لقَاعِدٌ يها حير مِنَ الْمَاشِي فيهًاء وَالمَاشي فيهَا 
ِي الساعي لبه آلا قَإِذّا َرَت - أو وَقَعَتْ - فَمَنْ 

د له ایل للحن اید وتن کاٹ له كنم فلز 
یو انث لَه رض كَليَْحَقْ أزْضهه» فَال: مال 
رَجُل: يا رَسُول الله ارايت من يكن لَه بل وَلا عَم 
ولا أزْض؟ تال : «يَعْمد إلى سيه يدق على حدو 
حجر لم لين إن استطاع الثَجاءء اللَهُمّ مَل بغْتُ؟ 


(۱) مسلم (حدیث ۲۸۸۷). 


قصة ابني آدم 00 


الله هَل لفت ؟ للم هَل 1 تلغْت؟» قال : قال رجا : 


دق کہ ا کو س چ غ م ٤‏ 
ا رسول الله ارا یت إن اهت ئی یلق بي ل اخ 
الصفين - أو ا الفتين - فَصَرَبّني رَجُل , بسيفه أو 


ڪجيءَ سهم فيشتلني؟ َال : «يبوءُ اوه رمك وَيكُوُ يِن 


أَصحَاب لار“ 

# وروند ابن خان في صحيحه عن ابي ذر قال: 
رکب رسول الله ل حمارًا وأردفني خلفه» ثم قال: «ڀا أبا 
ذر» ريت إن أصاب الناس جوع شدید حتی لا تستطیع 
أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال : «تَعَمَفُ» قال: «یا آبا ذر» أرآيت إن أصاب 
الناسَ موت شدیڈٌ حتى يكون البيت بالعبدء كيف 
تصنع؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال: «اصبر. يا با ذر» 
أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة 
الزيت فى الدماءء کیف تصنع ؟) قال : الله ورسوله 


ھ 


. موارد الظمان (۱۸۹۲) وسنده صحیح‎ )١( 


۵٦‏ قصة ابني آدم 


أعلم» قال: «اقعد فى بيتك وأغلق عليك بابك». 
قال: ريت إن ل أترك؟ قال: «ائتِ من أنت منه فكن 
فيهم»» قال: فآخذ سلاحي؟ قال: «إذا تشاركهمء 
ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف 
ردائك على وجهك يبوءُ بإثمه وإثمك) . 

# فمثل هذه الأحاديث أجاب عليها القرطى بقوله: 

وحمله العلماء على ترك القتال فى الفتنة» وكف اليد 
عند الشبهة. 

2 أرجع فأقول» فهکذا واصل ابن آدم (المقتول) 
النصح وواصل . 
يستفیدون قال تعالى: ودر ن الذرى لقع السرم 
€ چە [الذاریات: الآية ٠١‏ أما عيرهم فلا يکادون ينتفعون› 


م ي r‏ ا 


يوون € ولو جاتب کل اف ن ا لمان الأ 
€ [یونس: الایتان -٩٩‏ ۹۷]. 

وکما قال تعالی: وس برد أله نتم فلن تمردت 
لم مت اله سيا [المائدة: الآية ]٤١‏ . 

ترى ماذا صنع الأ الظام العَسُومٌ بأخيه التقىّ 
الولى؟؟؟ 

انه تقاڌی في َه مع آي #إفطوَعت لم تفس قَنْلَ 
آخيدٍ» زينت له نفسة» تلك الس الما رة مالس 
وحسشت؛ له اسه ٠‏ وسه ت ليه نة جر أخيه» 
وشجعته نفسه على قتل أيه ق4 


قصة ابنى آدم 
اذ الله قال: ا اس حَقت عل ڪلم رك لک 
1 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


لقد قتا , الرجل التقي!!! 


0۸ قصة ابني آدم 
لقد فتل ذاك الولى!!! 

یل بلا نب ولا سیب !!! 

تل بلا لم ارکب !۱۲ 


فياها من مصيبة› وياها من بلة!!! 


قد سفکت الدماء !۲ 

لقد قطعت الأرحام!! 

لقد دخل اهم والحزن على الوالدَيْن!!! 

لد ست الس اة 

# وفضلَا عن هذا کله فقد حل بالقاتل نفسه من 


البلاء والعقاب ما ل وما سیحل ره ایا ۳ يعقوم 
الاس لرب العالين. 


إن هذا الذي قد حدث من قتل لمصيبة ابتلي بها ادم 
عليه السلام في ولده» وكذا ابتليت بها أمنا حواء عليها 


قصة الک آدم 0۹ 


السلام» فكيف بالمرء إذا جاءه خبرٌ: إن أحد أبنائك قد 
قتل الابن الآخر؟ فحقًا إنها مصيبة وبلية. 

ولكن أشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
يبتلى الرجل على قدر دینه فإِن کان في دينه صلابة زید له 
في البلاء. 

بي وبنحو هذا الابتلاء ابتلي نو في ولده الكافر» فقد 
کفر ولده. 

وقد قال تعالى عن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام 


وين ذرَبَتهما حَيِن وَظالم قد مبيث # رالماات: الآية 


. فحقًا إن المهتدي من هداه الله‎ [SY 

ي وابتلي ني الله يعقوب عليه السلام بأبنائه الذين 
ألقوا أخاهم في غيابة الح وجاءوا كاذبين قائلين إن 
E O‏ ووت وص ر ا فض ف 4 
ھت فی ورا بوش عند مکی اڪ الِب 


[توشف: الاية .]١۷‏ 


1٠‏ قصة ابني آدم 


فحقًا اإنها-السنن» نسأل الله الغافية فى الدين والدنيا 
والنفس والمال والآهل والولد والإخوان. 

إن الشخص قد يعجحب» ويتعحب كذلك ويزداد 
عجبه إذا نظر إلى شخص قتل شخصًا مؤمنا تقيًا لا 
لذنب ارتکب إلا أن لله تقبل منه قربانه . 

ولكن هذا العجب قد يتوقف شيكًا ما إذا علم أن هذه 
سنة كونية في الخلقء فقد خلقوا ومنهم مؤمن ومنهم 
كافر» وفريق في الحنة وفريق في السعير!! 

وهل السعير وآهل الجحيم والعياذ بالله لا يتركون 
مؤمتا یعبد ربه کما أمره ربه» اوعدو اقب 
ارتکبوه وکما قال تعالی: وما نقموا نقموا منم NF‏ أن وينوا 
به ألْعَربزٍ ميد © ه [البروج: الآية ۸]. 


وکما قال تعالى: وال اين ڪفروا شه 


نخرحنڪم س رضت أو a‏ فی متاه [إبراهيم: ¥ 


قصة ابني آدم 1 


في متاه رالأعراف: ۸۸] » وكما قال قوم لوط : «إأخرجرا 
ل لوط من فيكم لنم أناس يمرو [الئمل: ]٠١‏ . 

فيا سبحان الله أصبح التطهر في عرف قوم لوط جرعة 
يستحق فاعلوها الطرد من البلاد؟؟ 

فهكذا الأمر حين تطمس الفطر. 

فهكذا الظلمة الفجرة لا يتركون مؤمنا يسير في 
مسيرته متقربا إلى الله تبارك وتعالى. 
إذ يخرجك قومك قال عليه الصلاة والسلام: «أو 
مخرجي هم؟) قال : نعم إ يأت أحد قط بمثل ما 
جئت به إلا غودې . 

فا ا السان , 
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إن القتل جريمة ااا 


ر ےت ا کے ہے ررر 2 
وم کل 2 و فجزاۋه تي 


کا فیا کے اک عار عه ولعتة وأعد لم عدا 
عَظيمًا © [التساء: الآية ]٠۳‏ . 
فانظر كيف توالت العقوبات على قاتل المؤمنين جزاؤه 
1 
ج 
خالدًا فيها!! 
لعنه! ! 
أعد له عذابًا عظبًا ! ! 


وانظر أيضًا ال توالي ا ا ومضاعفاتما عليه. 


ولا فون اتشر ای س حرم الله ل باحق ولا پروی ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما ا شیف لد اساي بوم ممه 


قصة ابني آدم Ei‏ 


ولد فد ماتا @ إلا من تاب وات ومَيلً ا 
صلا أوکملت د اله سیاتهي حسلت وان اله 
فوا حًا  (‏ الفمُرقان: الآيات .]۷۰-٦۸‏ 
وانظر إلى فداحة هذا الذنب - ذنب القتل - وعظمه 
وخطورته اشا في هذه الأحاديث : 
أحج اسای“ من حديث بريد تة قال : قَالّ 
ل الله كلاة: «قثل المَومِن ن أعَظَم عِند الل ين زوا 


7 
غات الغاري من تيت بن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهمّا قال : قال رَسول الله كلاد «لن يرال الْمُوْمِنُ في 


فسحَة من دینه ما صت دما حرام . 


)١(‏ حسن لغيره» آخرجه النسائي (۷/ ۸۳) وله شواهد عند النسائي أيضًا 
(۸۲/۷). والترمذي .)۱۳۹١(‏ 


(۲) البخاري (حدیث .)٦۸٦۲‏ 


14 قصة ابني آدم 


عند ايشا من حدیث عبد الله بن مسعود قال : 
َال الى : «أولّ ما يُقَضّى بين الاس في الدّمَاء». 
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أيضًا قال : 
قال الي ا : «سِبّات المشا فرق وقتالهُ فر . 
وعند ملم من حديث أي هرر ك عن اَي 
أنه قال : ۳ E‏ من الطَاعَة وََارَقَ الْجَمَاعَةً 
قَمَاتَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهلِيةء وَمَنْ قات تحت راية عِميّة 
کپ و ا یاهع 
مَنْ حرج على متي یَضرِب برها وَفَاجرَهًا ولا يمَحَاشی 
HL‏ ِي َه عَهدَه فَلَيْسَ يني وَلْسْتُ 


- 


منه) . 

.)1۸٦٤ البخاري (حديث‎ )١( 
,)1£( البخاري )۷*۷1( ومسلم‎ (۲) ۰ 
.)۱۸٤۸( مسلم‎ )۳( 
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٤ 5 ND, ۰‏ َة o7‏ ر 
وقي الصحيحين ٠‏ من حديث اسامة بن زي رضي 
. ال عا رسوا الاه ۾ لل he‏ 


- ال فصا الوه فټرنتاجم» قال : 
ا وَل ن الألصار رجاه ينهم ال فَلمّا غشيتاه 


قال : مال لي: «یا أَسَامَة أله بعد ما قال : لا إه 
إل الله“ ًال: فَلْتُ ا رسو آله غ گان متَعَوداء 
قَالٌ: مله بعد ما قال لا إل إ1 الله قال : فا رال 
بگررما علي حى ميت أي ّ أن أَسْلَمْتُ كَبْلَ ذلك 


ا 
وني الصحيحين" أيضًا من حديث جرير بن عبد الله 


نة قال: قال لي رسول الله 5ة في حَةٍ الوداع: 
)١(‏ البخاري (حديث 1۸۷۲)» ومسلم (حديث .)٩٦‏ 
(۲) البخاري (حدیث ۷۰۸۰)» ومسلم (حدیث .)٦١‏ 


3 قصة ابني آدم 


E e E E N a‏ 2 ج 
(استنصت الناسَ» 2 قال : ( لإا ترجعو ا بعدي کقارا 
بر 9 ے0 چ 5 
يَضرِبٌ بَعْضكم رقاب بَعْض». 
, لان 

وهو في الصحيحين من عدة طرق عن رسول الله ىة . 
وف ا أيضًا من حديث ای IS‏ 
o 2~ 0‏ ٍ و I"‏ ا 
قال : سمحت رسول اللوككة يقول: «إذا التَقَّى المَسْلمَّان 
e E a‏ 2 ت ا ا 2 
بسّيفيهمًا فالقاتل وَالمَقتول في النار» فقلت: يا رَسول 
الله هذا الْقَال فما بال المنول؟ قَال: «إنه كان حريصًا 
على قثل صاحبه». 


* إن اټ آدم الأول قد قتل أغماه: 


والبي ن يقول: «لا تقتل تفس ظلمًا إلا كان عَلى 
ان آَم أل كفل ِن دَيها؛ لاه کان اول من م 


9( الببخاري (حدیث 1(« ومسلم (حدیث .(YAAA‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۳۳٣(‏ ومسلم )۱٦۷۷(‏ من حدیث ابن مسعود 
نة مرفوعًا. 


قتصة ابني ادم 1۷ 


* فهل انتهت القضية بقتل ابن آدم لأخيه؟ 

* هل أروى القتل ظماً الحسد؟» وهل شفى غليله؟ 
فيوم الفصل كان ميقاتا . 

إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. 

ومن تل سیموت كما أن من فتل قد مات» ولکن 
كما قال تعالى: «#ثم لَك يوم ألقيَمَةَ عِند ریک 
کا € [الژمر: الآية .]۳١‏ 

٭ لقد أفضى المقتول إلى ما قدم» ويرجى له الخير 
وتر له الحنان فقد کان من المتقين › وقد تقبل الله 
قربانه. 

* ما القانر «فآأصبح من اليرت) 


وعياذا بالله من الخسران. 


1۸ قصة ابني آدم 


لقد سر سنه سيئة في الأرض!! 

1! y 

لقد قطع الأرحام!! 

لقد آسزن الوالدين"“ إا بنا ! 

لقد فقد أخاه» ذلكم الجليس الصاح والأنيس 
: ۱ 
الناصح!! 

لقد أسعد الشيطان» وأغضب الرحهن!! 


لقد وجد أخاه ميا طر ياء م يعد يتكلم !! 
يعد ينطق ! ! 
م يعد يبتسم! ! 

| يعد ينصح ویشیر!! 


)١( |‏ إن كانا من الأحياء آنذاك. وإلا فلم نقف على دليل يثبت ذلك أو 


| تش 
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قد وت ودار واستدار» وصال بفکره 
وجال» وفتّش واجتهد» ولکنه م ته ولم يدر کف 
يصنع بأخيه المقتول. 

۾ یکن الدّفن قد عُرف! ولم يكن الفاسق (القاتل) 
ليهتدي من تلقاء نفسه» تلك النفس المذنبةء تلك النفس 
القاتلة» تلك النقس الأمّارة بالسوء! 

إن الذنوب تحجب عن الفهم الصحيح» وتعمي 
أبصار وبصائر آصحابما . 

# وذنبٌ القتل من أعظم الذنوب» ومن نم فإنه 
يبحجب عن الفهم الصحيح ويورث الغباء والعمى وقلة 
الفهم. 

قال الله تعالی في شأن بن إسرائيل: ڪا جاه 


ا م 


يفتلون 


رسو پيا لا تهوۍ اش ريا ڪديو وريم 


کک اس کو 


مت الله 
i «© «r2‏ وح 4 و : - 
علبهم م عموا وو ڪر ن 4 [المائدة: الایتان 
.[Y*‏ 


لقد ظن الإسرائليون الذين قتلوا المرسلين ألا يكون 
ابتلاء فکان الابتلاء من حيث لا يدري أحدهم ولا 
يتوقع ! 

لقد کان الابتلاء بأن عمو صمو أعماهم الله عن 
احق وأصمهم عه 

اقا هل الطاعات فانم بغهمول عن الله مرأده» 
والربُ پسد دهم ويو فقهم › فال | ل4 تبارك وتعالى : 


4 
کے کک قور رر بے £= 
ویم وو E‏ 
. 


والزين جهدوا فيا لنهدينهم سبلنا وإن أنه لمع المحسيين 
ه [العنكبوت: الآية 1۹] . 

س ء ا e ٍِ a5‏ 

اما ابن ادم الاول القاتل (قابيل) فلم يدر کے 


قصة ابني آدم ۷1 


کی e‏ د2 


لقد وقف عاجرا حائرا تائها» وفعت آله عربا به 
KE 4‏ ر تت م 2 E FE‏ 
فی الارض ليريم کف دواری سوءه أيه . 

لقد بعث إليه فاسقًا من الفواسق (وهو الغراب) 
یعلمه ویرشده «يسْحَتٌ فی آلاَرّضه يفتش في الأرض 
بمنقاره» ومحفر ويثير التراب. 

لقد قال بعض العلماء: إن الله أرسل غرابين يتقاتلان 
فقتل أحدهما الآخر فسقط ميتّاء فنزل الغراب القاتل 
یتش ٤‏ الأرض وحفر بمنقا ره o‏ فدفن فه | 

كذا قال بعض العلماء. 

وسياق الكتاب العزيز مفاده أن غرابًا أرسل يبحث 
في الأرض» فالله أعلم بصحة ما ذكره العلماء. 
)١(‏ قال رسول الله بي: «اخمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم...٠‏ فذكر 


وله طرق عن رسول الله یاز 


VY‏ قصة ابنى ادم 


نرجع فنقول إن ابن آدم الأول (القاتل) طفق ينظر إلى 
الغراب وما يصنع ف الي متأسمًا على جهل نفسه 
ومتعجبا من صنع الغراب يوي وهي كلمة تقولا 
العرب عند اللاك كانه قال يا هلاكي» وكأنه أيضًا 
ا الویل فکأنه قال یا ویل تعال وانزل وهلم واحضر 
فهذا أوانك يا ويل» وهذا وقت -حضورك يا ويل !! 

تعال يا ويل وانزل وحل برجل قتل نفسًا ولم يدر 
کیف یصنع با . 

تعال یا ویل وانزل برجل عجر أن یری یستر 
ويغطي سوأة أخيه. 

لقد قال ابن آدم الأول آسقا على جهل نفسه عجرن 
کہ یل نا زی ورن ع 

وأصل السوأة ما تسيء إلى صاحبها إذا رئيتُ» وقد 
تطلق آعيانًا على القيل والدبر فهما سرآتان. 


قصة ابنى ادم ۳ 


وقد تطلق على الجثة المتغبرة كرة الرائحة» فهذا 
المنظر يسئء إلى صاحبه» » وقد تطلق على غير ذلك. 

فالمراد بقوله : مسو نى جثة أخي المتغيرة. 

إن ابن آدم عجز أن يكون مثل الغراب» فلم يستطع 
أن يواري سوأة أخيه إلى أن علمه الغرات. 

فهکذا فاسق تعلم من فاسق !! 

فالقاتل فاسق والغراب فاسق!! 

م يستطع ابن آدم أن يدفن أخاه إلى أن علّمه الغرات: 

وقد يطرح هنا سؤال هل مجرد الندم يعد توبةً؟ 

وإذا كان يعد توبة فكيف ذلك وقد قال النى ية : 
«(لا تقتل نف ظلما إلا کان على ابن آدم الأول كفل 
منها لانه أول من سن القتل» . 


:2 قصة ابني آدم 


وجواب السؤال الأول : 
فليعلم آنه قد ورد عن النى كلانه قال: «الندم 


وة . 


آما لماذا م يقبل منه ندمه على أنه توبة» فمن العلماء - 
كما قدمنا - من يرى أن٬ندقة ‏ يكن على القتل إنما كان 
على الفراق وغيره فمن ثم لم يغفر له ذنبه. 

ومن العلماء من قال: إن الندم في شريعتهم لم يكن 
توبة أما ي شريعتنا فالندم توبة. 

ومن العلماء من قال: إن الندم في حق الله عز وجل 
توبة» لكن في حقوق العباد لا يكفي الندم. والله أعلم. 

اص من الَدِيِينَ 

أصبح نادمًا» ولکن على ماذا؟؟ 


)4 حدیث صحيح أخرجه امد ( ÇEY‏ وعیره» وفی أسانیده 


قصة ابني آدم Vo‏ 
من العلماء من قال : أصبح من النادمين على فراق 


ومنهم من قال: أصبح من النادمين على قتل أخيه» 
لکن لم يستمر ندمه. 

ومنهم من قال: اصبح من التادین یت رآى 
إكرام الله لأخيه المقتول بأن قيض له الغراب حت واراه 
ولم يكن ذلك ندم توبة. 

ف ممن أجل ذلك من جراء ذلك الذي قد حدث من 
قتل ابن آدم الأول لأخيه المؤمن التقي المظلوم 
فسا بِعَبّر تقس أي بغير أن تقتل النفس المقتولة نفسًا 
فتقتل ما أو ساو ني الأرض# أي بغير فساو 
ارتکبته تقتل به ڇټڪاتا فل الاس جميعا ومن 


(1) وهذا الفساد يكون بالشرك بالله وبحرب الله ورسوله وإخافة السبيل 


ها AR:‏ آي الاس جا 


رلسائل آن يسال اذا لظت القربة عل بق إسراتيل 
هذا التغلظ؟ ۰ 

وجوابه أن هذا التغليظ حكم به عليهم و 
بالقتل وسفك الدماء ڪنما جاءَهم رسو يما لا تهو 


ر م ب 


ريق ڪڏوا وريا دشا که الائدة: ۷۰] 
فالاستهتار بالقتل كان سببًا ني تخليظ العقوبة عليهم. 
ونحن نفعل ذلك في دنيانا فالشخص المستهتر العابث 

عقوبته شد من الشخص الذي زلت قدمه في مسألة من 
المسائل . 
یاک ج من کاب ات رمن نا سرن او م 
يويد هذا المع › معن ان الستهثر تقلط عليه العقوية. 
قال اله تبارك وتعال: ای الدب اسیا کر کا کا 
4 ےا e‏ لے e‏ 


ءامنوا ثرَ روا تر ازذادوا EES‏ یک آ 1 له يعفر هب ۳ 


4 


قصة ابني ادم ۷۷ 


لم ا @ 4 التساء: الأية ]١۳۷‏ . 


وي صحيح مسلم"' من حديث جار بن مره کل 
قال : رايت مَاعِرَ بن مَالِكِ جين جيءَ به إلى الى ب 
رَجُل فُصِير أغصَلء س عليه راء هد عَل فيه 
ربع مَرَاتِ أنه رَی» فَقَالَ رَسول الله : «َكَعَلک؟» 
قال : لا اللو نقذ رى الجر قال : : رجه م حب 
فما ل: «آلا كَلْمَا قرا عَازِينَ في سيل الَو حك 

حَدهُم له بيب كتيب اليس يمْت أَحذْمُمْ اء أ 
الله ِن يُيْكتّي مِنْ أَحَدِهِم لأنكلُ کله عنه». 

ومن هذا الاب ما ورد عن رسول اله من الأمر 
بقتل شارب الخمر للمرة الرابعة". 

ویبقی سؤال قاتم» وهو : 

إذا كان قتل نفسين أعظم من قتل نفس واحدة. 


(۱) مسلم (حدیث 7 


Mt Ke 1 xit tt. «e < ۷١ 


۷۸ قتصة ابني آدم 


إڈن شا سیو ل ین ااا ول الاس 
جميعا ٩‏ 

وجوابه من وجوه: 
احدھا. أن المراد هنا الاأستحلال. آي من استحل 
قتل واحدٍ فقد استحل قتل الجميع لأنه أنكر الشرع. 

ومن انتهك حرمة نفس وقتلها كان كمن انتهك حرمة 

اني أن المراد بالتفس هنا الني أو الإمام العادلء 
وقد ورد بهذا اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عند 
الطبري وعره. 

ولفظه عند الطبري: من شد على عضد نى أو إمام 
عدل فكأنغا أحيا الناس جِيعًاء ومن قتل نبيًا أو إمام 
عدل فکاًغا فقتل الناس it.‏ 


(۱) الطبري (أآثر )۱۱۷۷۱١‏ ويحسن هذا عن ابن عباس» وله طرق عنه. 


قصة ابنی ادم ۷۹ 


الثالث: أن من قتل نفسًا فعليه من العقوبة ما ذكره 
الله تعالی في کتابه حيث قال: ومن يمَتَل مُومشا 


رصم نے tC ٤‏ ج 3 8 کک ٠‏ 1 
معدا فجراؤم جهلم خلطدا فا وعضب أله 
o2 2 ٍ‏ 7 کک 
عله Th‏ وأعد عذاا علا © 4 [النشناء: الاية 


و 


[: 
وکذا فهذه العقوبة ل فقتل الناس ہميعا» وإن کان 
هناك تفاوث في الخضب وتفاوت في اللعن. والله أعلم. 
وقد اختار الطبري نحو مطلع هذا القول الثالث 

فقال : 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: 
تأويل ذلك: أنه من قتل نفسًا مؤمنة بغر نفس قتلتها 
فاستحقت القوّد ها والقتل قصاصًا أو بغير فساد في 
الأرض» بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها فكأنغما 
قتل الناس جيعا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله 
جل ثناؤه» كما أوعده ذلك من فعله ریه بقوله : ومن 


قصة ابني آدم 


و سک ہے ژور ہے بد 


ا مها متعمدا راوه مني خا فا 
وعضب اله عه ولعم وَأعد َم عَدَابا عَظِينًا © 4 
[الساء: الآية ۹۳] انتهى . 

الرابع: أن هذا الحكم كان خاصًا ببني إسرائيل 

الخامس : المعنى: أن من قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم 
تا لأنه قد وتر الجميع› ومن أحياها فكانما أحيا 
الناس جيعًا آي يجب على الكل شكره. 

* أما قوله تعالى: ومن ايها 
الاس جميعا فمعناه - والله أعلم -: أن من تركها 
فلم يقتلها وحفظ حرمتها فقد حفظ حرمة الأنفس 
عا 


م 


م ر 
. 


2 4 
نبا ابا 


ا : . 


قصاصًا» فتركها ولم يقتص منها عفرا وتفضلا فكأنا 


تصة ابني آدم ۸١‏ 


أحيا الناس حيعًا. 
ووجه ثالث: أن من لم يقتل نفسًا فقد أمنت حياة 
الئاس مخه. 
# ثم يقسم ربتا بقوله: «#ولقد ا 
مروت 
أي أن مجيء الرسل لم ينفع الإسرائيليين» بل ومع 
مجيء الرسل بالايات البينات والدلالات الواضحات 
والمعجزات الباهرات ل ينتفع الإسرائيليون بذلك» كما 
أن ابن آدم القاتل لم ينتفع بتذكير المقتول» بل قتله» وكذا 
الإسرائیلیون ا کیا ينهم بعد للت ف أَلاَرَضٍ 
مروت أي عاملون بالمعاصي والمنكرات وساعون في 
الأزض بالفساد مع مجيء الرسل بالبينات. 
فالآيات لا تنفع إلا أهل الإعان وما تعن لبت 


A‏ قصة ابني آدم 


اندر ع 5 ولا دومِنون 4 [بونس: الأية ]٠١١‏ وأيضًا موقن 
الکی نفع زب [الذاريات: الآية ]٠١‏ . 
* * * 

وتلخيصًا وختامًا نعود فنذكر على وجه السرعة بفوائد 
استخلصت واستخرجت من هذه القصة : 

#إنها ذكرت بفضل التقوى وأن الله يتقبل من أهلها. 

# إنا اررق من الحسد وبنت بعض مضاره 
ومفاسده» فقد آل بصاحبه إلى القتل . 

# إنها قد أظهرت أن الذکری لا تنفع من اراد الله 
غوایته وإضلاله. 

# إغها بينت خطورة القتل وأليم عقابه وأن القاتل 
«أصبح من الخاسرین» «وأصبح من النادمين» . 

# إنه قد اتضح منها أن المعاصي تحجب عن المعرفة. 

# إنها أظهرت أمرًا ألا وهو أن التقيَ قد يقتلء 


قصة ابنى آدم AY‏ 


ولکن ماله إلى خير إن شاء الله. 

# ثم إنها أفادت أن المرء الصاح قد ببتلى في أبنائه. 

#وأيضًا قد آظهرت أن الرسل وما معهم من البينات 
م ینفعوا من آراد الله غوایته بشیء» بل کما قال تعالی: 
لن کے ا عل ڪلمت ريك لا وي ® 
و ا 8 ایر ی روا أ ألْعذَابَ الاير ©4 . 

فنسأل الله أن مجعلنا من المنتفعين بالذكرى. ونسأله 
سبحانه أن يلحقتا . بالصا لسن . 

وان حشر نا مع المنعم عليم ومن الندش والصدَيقنً 
والشداء السا للحن وحسن ازاق رَفِيقًا. 


کته 
ابو عبد الله مصطفی ب بن العدوي 


هلو القَضة تعالج أدواء کثبرة ŠÖ. Gsssenesedseseewumegresesenoveveese‏ 
تفسیر قوله تعال؛ #واتل عم ا 
تقسیر. قوله قعال؛ تا ابق ءادم بالحقَ 4 j geass‏ 
تسیر ل قال لد قرب رانا f asas‏ 
ما القربان الذي تقرب به كل منهما؟ EGRORCEPEEE‏ 7 
موقف العلماء من الإسرائيليات ي 5 
إنفاق الطيب من الكسب ونت نت ون تمت ن ت ا 


لاذا قبل قربان أحدهما ول يُقبل الآخر E ‘amie‏ 
تفس قوله تعالى : # لأفللتك4 E ama‏ 


زواجر العااة لعله ینکه عن خسلة FQ  csssessssssscsssessenees‏ 
الأضرار على الحاسد في الدنيا تتن ا 
يشرع تذكير المعتدين بالله عز وجل BY amam‏ 
تفسیر قوله تعالی : اب ارد آن ترا پإٹبی ويك 

وو ا ہے کے عي ر ق aS 7 E‏ 

تكن من أصحب النار وذالك جروا الظيامين ©4 A aus‏ 


قصة ابني آدم ۸۵ 


- هل يجوز للمعتدى عليه أن لا يدفع المعتدي Bf saree‏ | 
ماذا صنع الخ الظام الخشوم بأخيه التقي ۷ ) 
عقوبة من قتل ا ظا 0 | 
تفسیر قوله تعالى : «فَاصَبَحَ من ليرت i aS‏ 
عجز ابن آدم عن مواراة سوأة أخيه E A‏ 0 
معنی الندم توبة VE sanan sinha ss‏ 
تفسیر قوله تعالی: يِن آَجَل ذلك إلى وقڪانما بت الاس 
جیا ومن اها ڪان اا الاس ييا ....... ۷۵ 
معنی قوله تعالی : ډتڪاتنا تَر الاس جَميعًاه E hd‏ 

معنی قوله تعاى: ڪان اا الاس جييعا) ek‏ 


ا خرهد وختام AY ewscesecceeosoocaceeacececcecececseconcnocnedecoccooccnons‏ 


مطا رار گی 


۹۳ 


